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الغناء والناشطة 
وقصص اخری 


جميع الحقوق محفوظة 


ويأتيك بالأخبار .. 


عمر والارملة ... 
القتطرة الهدمة ... 
جحا والکنز ... 
هلر : 

. الخادم الأبله 
,افر اال 
حدثنا احدهم قال 
تحمس قصص . 
الغناء والناشطة ... 


خاي للزهیاة. 


الإرادة سر التجاح 


القصة الاولى 


الغناء وا الناشطة 
وقصص اخرى 


الغناء والناشطة 


للعمل وقت وللهو وقت . اما انت 
فاعتقد انك تلميذ عاقل فهيم تعرف 
كيف تجمع بين الج واللعب . 


دا - 


سأقص عليك » ايها القارىء العريزء قصة الغناء 
والناشطة . أرجو ان تجد في قراءتها متعة وعبرة ( ما 
يساعدك على حسن التصرّف في حياتك - امثولة ) . 

الصرّار حشرة مجنّحة (لها اجنحة ) تطير في الفضاء » 
وت على الأشجار» فتمتصٌ من سفها (مائيتها ) 
ما تقتات به . بحمل الصرار معه ۰ أي توجّه » آلة 
موسيقية مثبّنة في بطنه . كما لو غرزت حديدة دقيقة 
في خشبة ‏ ونقرتها بظفرك » فشحدث رنه او صوتا . 

في الأيام الغابرة »> كان يون للأولاد الكسالى 
ان يأخذوا ريشة للكتابة - انت لم تعرف عهد الريشة » 


۷ 


بل ولدت بي عهد قل الحبر السائل او الناشف » كا 
انني لم اعرف عهد 0 الغزار - يأخذ اذا التلاميذ الكسالى 
ريشة » ويغرزون طرنا ي الطاولة آمامهم ۱ ویقرونها 
بظفرهم ۰ فتحدث 7 پتردد صداها في القاعة » 

فيثور ثائر المعلم . 

قالة الصرار الموسيقية هی أشبه بتلك الحديدة 
الدقيقة » او بتلك الريشة . کلما عطر لد ان یم 
نقر فلك ال مرات. لا تحضی + فحت وتا عل 
وتيرة واحدة ( طريقة - عط ) . وفي اکثر الاحیان » 
تتجاوب معه جماعة من الصرارات . ولا تسل عندئذ 
عن الضجة اللذكرة الى تقلق بها راحتك تلك الجوقة 
المرتجلة . ۱ 

يحلو الغناء لجوقتنا هذه عندما یحتدم الحر (.اشتدٌ) » 
فینفر عنك النوم اذا ما أردت القيلولة . وهناك ايضا 
صرار الليل الذي بطيب له الغناء عندما يركد النسيم » 


۸ 


ویخم السمت » فیمزق حجاب" السکون غناؤه . 

ان الذين تکلموا على الصرار بتهمونه بالکسل 
( ينسيونه الیه) » ویقولون ذلك » لا لانه يحب الغناء - 
ومن لا يحب الغناء ؟ - بل لانهم یزعمون » ویبدو 
ان هذا الزعم باطل » انه يقضي أوقاته لاهیا لاعبا » 
دون ان يقوم بعمل مُجِدٍ. فيصح فيه القول المأثور 
اذا کان أحد لا برید ان يعمل فلیس له ان ایاگل . 

اما انت فأعتقد انك تلميذ عاقل فهیم » تعرف 
كيف تجمع بين الج واللب . فاذا انصرفت الى 
اللهو واهلت درسك » لست علی ضوات » واذا 
أقبلت على الدرس وامتنعت عن اللعب » انت على 
ضلال . 

e 

الملة حَشّرة صغيرة » دقيقة الخصر» تب على 
الأرض . بعيشن النمل جماعات نی قرية «بیت الثمل) » 
غالبا ما کون تالاضن ر وفك اي بن العلل 
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قریة » السّعته ' وتعدّه غرفه . فیه یعیش الالاف من 
تلك الحشرات . 


اما أبصرت ؛ ولومرة واحدة » جماعات النمل » 
وقد خرجت من قريتها > تزحف على الأرض بصف 
منتظم » وهي ذاهبة لتغزو كيس قمح شمّت رائحته 
من بعيد ؟ ولو شاهدتها ي طريق العودة لادهشك ما 
بقع عليه بصرك ؛ ولكنت ترى جيشا جرارا (كثير 
العدد ) يحمل الى وكره الثات لا بل الألوف من حبات 
القمح . لا تعجب » فهي تجمع مؤونة الشتاء . لان 
النمل في فصل الشتاء ياوي الى بيته » فلا يفارقه قبل 
ان يأني الربيع . 

إشتهرت النملة بالج والنشاط والثابرة على العمل . 
فی تظر ال بعید » فتحرّن اي صیفها ما نی به 
ف شتائها . اما انت فتجمع الآن في سني دراستك » 
ما تنتفع به ي مستقبل حياتك . 


۱۰ 


ما رايك لو نعتنا الصرار بالغناء » ولقبنا الثملة 
بالناشطة؟ يبدو لي انك توافق على هذا الاقتراح » 
فليكن كا ترید . 

58 

ماقا ده لااد هتين ٩‏ بدا فعا ان 
أوائل الصيف » ونختمها في أواخخر الشتاء . 

ي النصف الثاني من شهر حزيران يحين وقت 
الیصاد . ولا أجمل من منظر حقل زوع قمحا » وقد 
ان وقت حصاده . هي السنابل بلون الذهب » وقد 
اکتنزت. (امتلات حبا) وحنت رأسها لثقلها . وهو 
النسيم يمر بتلك السنابل » فتتموج (تشبه حركتها 
حركة موج البحر) . تنحني السوق مع النسیم لتعود 
فتستقیم ۰ ویمر بها النسيم من جدید » فتمیل معه 
لتعود. فعضت . 

یطفح وجه النملة بشرا لهذا الشهد ( فرحا) » 
لانه سیتیسم ها جمع غذائها . ويرقص له الصرار طربا » 

۱۱ 


لانه سيّنى ما طاب له ان بغي . حط الصرار على شجرة 
تدرف كل القل واسترسل اي الغنء . آغنية لها آول 
ما لها آخحر؛ تارة تزنسك وتارة ترعجك.» وينتهي بك 
الامر الى ان تسهو عنها لرتابتها . ونشطت النملة الى 
العمل . 


TEE‏ ی ی 
الغناء قلیلا ‏ وأجال طرْفه ي القل آمامه . آبصر 
الناشطة تج حبة قمح تبغي إيصاها الى وکرها . إلتهى 
الغناء بهذا الشهد » وراح براقب حرکاتها . رآها 
جد بي عملها وهي لا تعرف التعب . عندما دنت 
من بیتها اعترض طریقها حصاة فصیدتها » وهي 
بحل اليها انها تصلق القرنة السوداء (أعلى قِمّة ي 
جبال لبنان) . وما قطعت بعض السافة حتى أفلتت 
الحبة مرة أولى وثانية وثالثة » ولکنها لم تقنط ولم تتخل 
عنها . بل ثابرت :كل العمل مناد لا مثیل له . 


۱۲ 


فناداها الصرار وقد أشفق عليها : 
سا اا ا ار قياف اقلا شاک 
3 و 
- يا صاحب الصوت الرخيم » لو عدت الى الغناء 
لشفت آذاننا » .وخقفت نا مدِقة العمل . 
- وهل أطربك صوتي ؟ 

فابتسمت التسامة خبيثة » قالت : 
- أشفقت عليك ان تُضيّع وقنا ثمينا تنقطع فيه عن 
الغناء . 
= لكل عمله » یا اة 
- للعمل وقت وللهو وقت ۰ يا صرار. وأغلب الظن 
عندي انك ستموت جوعا .هذا الشتاء . 
- وبحك » هل طرقت بابك مستعطياً ؟ 
-لو طرقته لوجدته مفتوحا على مصراعيه .» قالت 
هذا وضحكت: ضحکة ساخرة وأعرضت: عنه, ( حولت 


3 


وجهها عنه ) » وتابعت عملها حتی کا ا ما آرادت . 
۳ فق فاشماز ج کلامها وفکُر في نفسه : مسكينة 


اس 


توالت الأیام وتشابهت . تدأب النملة في العمل 
( تستمرٌ عليه - تج فيه ) بهمّة لا یعروها فتور » ویتمادی 
الصرار في الغناء بثبات لا يشوبه ملل . 

ول الصیف وانقضی الخریف واقبل الشقاه برده 
وتلجه . آوت الملة ال قرتها واففلت" ابا 
وراحت تنكم عا كدسته من خيرات . انتهت أيام 
التعب والعناء » وعقبتها أيام الراحة والتعة . اما الصرار 
فقبع في تقب في جذع شجرة ليحتمي من البرد » وقد 
انقطع عن الغناء . لقد أدبرت أيام البسط والطرب 
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كانها خر وتلتها أيام سود كان ليس ها انقضاء . 

في صباح يوم من الأيام » أفاق الغناء من نومه » 
ورفع نظره الى السماء فراها صافية كالمراة المجلوة . 
قال في نفسه : سيمت الحياة في هذا الجذع المظلم . 
(شتقت ال اللور. "إلى الشمس 6 الى الهواء الطلق . 
لِم لا أذهب الى زيارة صديقتي النملة فأعرف برها ؟ 
وآنتهزها فرصة لأستقرض منها ما أصلح به حالي “الى 
ان يأني الربيع . لقد نفد زادي او كاد . 

أخذ عصاه وهم بالذهاب ۰ فرئت في مسمعه 
کلمات الناشطة : لو قرعت بابنا » يا غناء » لوجدته 
مفتوحاً على مصراعيه . وطنت في آذنیه ضيحكتها 
الصفراوية الي نفذت منه الى الصميم » قالمته سخرینها» 
وعدل عن فكرته : والله لن ألوذ بتلك النملة المتكبرة » 
ولا اة ل ين تخل یکا افش الوت عل 
اللجوء اليها . 


ما مضت بضعة أيام حتی بدأ صاحبنا يشعر بالجوع . 
شدّد عزعته وقرّر الذهاب الى النملة . سار بي طريقه » 
وهو يراوح بين اليأس والأمل . ثارة يغلب عليه التفاؤل 
(يتوقع خيرا) فیفکر في داخله : لا ريب في انها 
كانت تمرح عندما قرصتني بكلامها . فالناشطة كريمة 
الاخلاق » رَخبة الصدر» ستستقبلني استقبال الصديق 
لصدیقه » وسوف تفتح لي بيتها وقلبها . 

وتارة يستولي عليه التشاژم ( يتوقع شرا ) : أآخاف 
ان تقفل بابها في وجهي + :فلق نيال والعان مدی 
الحياة . ما بدا لي منها يدل على سوء أدب » ووضاعة 
أصل . فيثور لشرفه وكرامته » ويتهدّد ویتوعد : اذا 
صدتني لأهدمن عليها بيتها » فأدفنها تحت أنقاضه . 
سوف أعرّفها من هو الصرار اذا غضيب . ونقر الآلة 
الوسيقية نقرات عصبية تخالها نشيد الحرب . 


وصل الى الباب فقرعه » فتحته الناشطة فأبصرته . 


جمدت مکانها » وقد تملكتها الدهشة ولم تفسّح له 
الَجال لیدخل . ١‏ امتعض الصرار (استاء) » ولکنه 
تمالك وتظاهر بالمرح . E U Sa‏ 
على فه ابتسامة : 

- السلام عليك » ايتها الصديقة الفاضلة . 

- وعليك السلام » يا صرار» وليشت يمكانها . تململ 
الصرار واضئطرب » لا تبشر هذه البرودة بخير» ولكنه 
تجلّد » وتابع : 

- بزح بي الشوق الى رؤيتك » قد طال فراقنا . 
-یبدو ذلك اع اماك 

- أراك دهشت لزيارتي » فاني آفکر فیها منذ ایام . 
لا اتبهت في هذا الصباح » وألفیت الطقس صحوا » 
والسماء ضاحكة » اغتنمتها فرصة لآنيك » وأطلع 
على أحوالك . 

- أشكر لك هذه البادرة الطيّبة . أحوالي حسنة » واحمد 


۱۷ 


. وماذا بعد ذلك ؟ 


- تعلمین ان الشتاء كان قاسیا هذه السنة » وقد انتابتی 
من ااب کک ی دای فراعت 
اقرش ما أسد باج 4 وارّه ها ضیعفین . 
فالصرار لیس شحاذا . ویقول الثل : یعرف الصدیق 
عند الضیق . 

- أراك تنطق بالأمثال » يا صرار» ومن أين لك هذه 
الحكمة ؟ بحقك قل لي : مى كنت في بسطة من 
العيش حى تصبح في ضيقة ؟ ومن قال لك اننا اصدقاء 
حتى تأي فتستجديني «تطلب مني صدقة)؟ لقد 
غثیت. الصا ررقت ا افصاند.»: فار قفي الان اماك 
تنسى جرا روک روما نیت روہ ی 
أغلقت الباب في وجهه » وسيع ضرخكتها الصفراوية 
ترنْ في اجواء القرية . 


۱/۸ 


صق الصرار عندما سمع مقالها ( خيّل اليه ان 
صاعقة نزلت به) ۰ فرقص شارباه غضبا » وکاد 
یتمیز من شدة الغيظ : 
-يا لها من وقحة ساقطة . لقد اجترات علي » انا 
الصرار! والله » لافعلن ون ! سأسختها تحت 
قدمی » سدق عنقها اذا وقعت في قبضي . » 

عاد أدراجه وهو بجر أذيال الخيبة .. كيف حملته 
رجلاه فبلغ بيته ؟ لا يدري . كنت تراه يروح ويجي* 
في منزله » وهو يرغي ویزبد . لم يذق طعاما في ذلك 
النهار وم يَعْمَض له جفن في تلك الليلة ... 


— £ 


في هذه الأثناء عادت النملة الى رفيقاتها » وهي 
تقهقه وقالت : 
- احزژن من طرق باينا . 


- طرق بابنا ؟ ما اعتدنا ان يزورنا احد ي فصل الشتاء . 
- يل » طرق بابنا الصرار الفناء.» .وراحت تتکشر 
وتتلوی + وهي فلن حرکات. الصرارء. وقانعتت ‏ 
- جاء پستعطف ويتوسّل » يتضرّع ویتلل » ينحني 
ونتصب » ویقول : آیتها الناشطة الکرعة» “قد 
مفتي الشوق الى رؤيتك ( أحرقني ) - وهو يعني الجوع 
E‏ اجات باسم الصداقة الي تربطني بك » ان 
تفرضيني ما آنقوت به حتى یی فصل الربيع » وارده 
لك ضيعفين. ولن أنسى صنيعك ما دمت على قيد 


فقاطعتها الملكة » قالت : 
-هل انهیت تمثيليتك ؟ قولي لنا الآن ماذا فعلت . 
-وما تريديني ان أفعل؟ طردته كا. يُطرّد الكلب 
الجرب ۰ ونصحته بان يتلهى بالرقص لعله يتنامى 
جو لا 
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قالت لا الملكة وقد غمّها هذا الكلام : 
-أسأت فعلا » يا ناشطة. انك قاسية القلب » لا 
تعرف الرحمة الى قلبك سبيلا . إياك ان تعاودي . » 
4 خفضت الناشطة رأسها » وقد اغَتراها الخجل : 
-عذرا » با ملیکتنا. حسبت الي اش اما 2 
قالت الملكة » وهي تخاطب رعيتها : 
- ان تقفل بابنا في وجه محتاج . » 
فأمّن الجميع على کلامها وهتفوا بصوت واحد : 
شيعا وطاعة میا مرا 
ما رأيك » آیها القاریء العزیز » هل یتمکّن الصرار 
من ان بظفر با يُصلح به حاله » فيصل ال فصل الربیع 
سالاً مایق .وتعود ال الغتاه © 
امل ذلك . سوف یفقد الربیع من رونقه وبهجته » 


اذا خفت صوت الصرار. 


۳۱ 


کرو کت 


مر على الأحداث التي ذکرناها عشرة أيام . 

في صباح يوم من اواخر شباط » لو دخلت الى 
قرية النمل لوجدتها في حركة محمومة . فالخياطات 
یخظن الاثواب. الزرکشة تخر الذهب.» الرصعة 
باحجارة الكرعة . والطاهیات يحضرن آشهی آلوان 
الطعام وأطیب آطباق الحلوى. والعاملات ینصرفن 
الى تزيين القرية بابهی معالم الزينة . ما الخبر؟ ي 
العاشر من شهر آذار» سيم قران ابن الملكة (زواجه) 
ببنت ملك القرية الجاورة . فقرية لا الناشطة ود 
للعروس استقبالا منقطع النظیر (لا مثيل له ) . 

في الساء جمعت الملكة وزراء‌ها لتستشیرهم ي 
بعض الأمور. ثم قالت طم : 


۳۲ 


کو الا وق رنه رف ایا وتضني غ 
حفلتنا (تلبسها) رونقا وجمالا » واھ الحماسة 
في قلوب الراقصين والراقصات ؟ » 

وجم الوزراء وقد تذکروا ما حدث للضرار: 
ومن غير الصرار وجوقته يستطيع ان یقوم بهذا العمل ؟ 
فخيّم الصمت على الحفل . 

ابتسمت الملكة » قالت : 
- تفكرون اي نفوسکم : اسان لل السرارافلا یعقل 
ان بابي دعوتنا . واراي عندي ان رسل اليه وفدا 
من وجوه قریتنا » ترافقهم الناشطة . فیبدون له أسفنا » 
ويلتمسون مته الا بخیّب رجاءنا. وان صح فألي » 
فالضرار سيتجاوز عن هفوتنا » لانه رحب الصدرء 
كريم الأخلاق . » 

ثم التفتت الى الناشطة » وقد لاحظت اضطرابها: 
- اسمعي » يا ناشطة . انك من القربین الي » وتعلمين 


۳۳ 


ما لك عندي من علو المنزلة . لقد أخطأت ولا لرم 
عليك. ومن لا ا ولکن اذا آصررت علل 
خطئك ۰ وتشبشت به » حينئذ تستحقين اللوم والتوبيخ 
ترافقين الوفد وتعتذرين الى الصرار. الا تذكرين ما 
يقول المثل : من أقر بذنبه لا ذنب عليه ؟ » 


قالت الناشطة » وقد هدا خاطرها » وسكن قلقها : 
- أمتفل أمرك » یا مليكتنا .» 

في اليوم التالي تألّف وفد من أعيان القرية » ومّموا 
مقر الصرار» وهم تسباعلونة : تری » اذا یکون 
جوابه ؟ هل یتناسی الاساءة الى لقت به ؟ 

وصلوا فترعوا الباب فدخلوا وسلموا . ثم تقدّم 
رئيس الوفد من الصرار وقال له : 
- ان ملیکتنا تهديك السلام ۹۹ وأبلغه الدعوة ال 
العرس . 

عندئذ دنت الناشطة منه ء وقد بدا علیها الارتباك » 
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وعلا وجهها الاخمرار» وقالت بذلة : 
- خطئت اليك ۰ يا صرار» وآسّف عما صدر عي . 
فهل لك ان تقلّدي جميلا لا آنساه » فتصفح عني ؟ 
فالعفو من شیم الکرام . » 

اشطرب الصرار عندما رأی الناشظة وتد كر سوم 
آدبها . لوی قليلا (تردّد) ثم أجاب وقد تغلب على 
ما ي قلبه من حقد : 
-لا عليك » يا ناشطة . ما مضی قد مضى ٠.‏ 
بده وضافجها . فصنق الاضرون » وهتقوا اة 
الصرار وأگیروا لااو 


— 
جمع الصرار جوقته وأموا قرية اللمل . تقد 
رسول پشر الملكة بنجاح مسعاهم . فخ هذه ال 


استقبال الصرار وجوقته » وأكرمت وفادتهم » وقادتهم 


Yo 


ال وصور قف ا 
دعل ال والسعه ‏ یا أصدقائى ۰ ورددت قول 
الشاعر : 1 
با 'ضيفنا لو زرتنا لوجدتنا 
نحن الضيوف وانت رب النزل . 

به 
-ان موعد حفلة الزفاف في العاشر من شهر آذار. 
اما أحببت ان أنكم برژیتکم › وأعتع بحديثكم » 
وأطرب لغنائکم » قبل ان يحين وقت العرس . وقد 
وکات الى الناشطة ان تقوم على خدمتکم » وتسهر 
على راحتكم 2( 

خففيت" ,هلف راسا سحاد فابتسم لها الصرار 
وطانهاه ثم شکر للملكة حفاوتها , ومنذ ذلك الحين 
كنت غری الصداقة بين الغناء والناشطة . 


أوى الصرار وجوقته الى غرفتهم » وأخذوا قسطا 


من الراحة . ثم آتوهم بأشهى ألوان الطعام وألذها » 
فأكلوا ما طاب لهم . وکان الصرار بأمسّ الحاجة الى 
الغذاء والراحة » لا أصابه من الهزال : لقد شحب 
لونه » ونخل جسمه » وخارت قواه . ولکن ۸ ,عض 
عليه أسبوع حتى تورّدت خداه » واستعاد نشاطه وقواه. 

وأق اليوم النتظر . فکانت حفلة رائعة خلد 
التاريخ ذکرها . وهتف الحاضرون بصوت واحد: 
«أجدت ؛ يا صرار» وابدعت . » 

عندما الثهت الفلة . وقد استمرت اوغا 
كاملا هم الصرار بالانصراف . فرجته اللكة ان 
يقيم عندها الى ان یط الرييع'. فرضي شاكرا . 


۳۷ 


الغناء والناشطة 

۲ ابو جعدة والخروف 
۱ -ماذا أحببت في الصرار وماذا تأخذ عليه ؟ 

۲ -ماذا احببت في التملة وماذا تأخذ علیها ؟ 

م - ما هي الصفات الي تتحلی بها الملكة ؟ 

۽ -لماذا عدل. الغناء عن زيارة النملة » ولاذا غير رایه فيما بعد ؟ (۳) 
ه - هل انجز الصرار ما توعد به النملة -لماذا ؟ (۳) 

> -ايهما تفضل : خاتمة القصة كما قرأتها هناء أم كما وردت عند 
- الشاعر الفرنسي ؟ 

- لخص القصة . 


لا تعتقدنٌ انك اذا عملت بنصائح 
ی 

من ينولُون آمرله تکون قد تخلیت 

اج 


۳۸ 


اس 


وهذه قصّة ثانية » قصة ابي جعدة والخروف 
ترقرء أهديها اليك » أيها القارىء الكريم » وآمّل 
ان تجد في قراءتها لذة وفائدة . فيجنبك مثل الخروف 
الطائش بعض التاعب. في حياتك » ولا سيما وانت 
لا تزال في بء عمرك » ويحيلك على ان تُصغي الى 
والديك ومعلميك الذين يتولّون أمرك «یهتمون بك » 
يعتنون بك ) . 

انت آدری من رلك ا كوك الت من 
( يحفظون لك من حب في قلبهم ) ۰ ویحیطونك 
به من عناية » فتوليهم ثقتك » وتستفيد من خيرتهم . 
ولا تعتقدن انك » اذا عيلت با يسدون اليك من 
نصائح » أكون افك اوت عن مت + 


۳۱ 


لپ کوک آبو جمدة - رال بري ۶ “مق 
أكلة اللحوم . فهو يتغذّى بلحوم الحيوانات الي يقتنصها . 
وهو لثيم الطباع » ياوي الى الغابات والجبال . 

ي آثناء الشتاء » اذا اشن البرد » وبرح به الجوع 
( عذبه » اذاه ) » وتعذر عليه الصید بي الغابة » تراه 
یغادر مأواه ویسطو علی الواشي » علی امل ان بطر 
بخروف او جي يشبع به جوعه . ما ان يشعر به سکان 
القرية حتى يتصدوا له بالعصي والسلاح ( یقاومونه ) ؛ 
فیلوذ بالرار. 

والذئب بستطیب الحم الخروف الرخص ويّهيم 
بأكله (يحبّه حبا شديدا). وشدٌ ما تكون فرحته » 
اذا وقع على روف » وبطش به » واحتمله الى الغابة 
حبث بلتهمه هادیء البال مطمتنا . فهو عدو الخروف 
اللّدود (خصمه العنيد الذي يرفض مصالته ) . 


ا « # 


۳۲ 


اما الخروف فهو حيوان أهلّ ( يعيش مع الانسان» 


آلیف » داجن ) » من أكلة الأعشاب . وهو دی 
الأخلاق » لطیف العشر» .وقد اشتهر بوداعته . فیقال 
خروف او حمل ودیع . 


كان خروفنا » أحد بطل القصة الي اسرد لك 
وقائعها » لا بزال حدیث السن ري أول عمره ) » 
لم يتجاوز التسعة الأشهر. نشأ ي كتف والدته النعجة 
ری حماها ) » بر لها زرط معطا وجنانهام: 
لآ تعجب فالامات من البواناث. طفن عل صفارهن + 
ویکتیفنهم پعنایتهن - حتى كبر واشتد ساعده » وأصبح 
قادرا على السروح مع القطیع . 

خروفنا قرقر» ولا أظرف منه ! يكسو جسه 
صوف ناعم » طویل » ناصع البياض (شدیده ) » 
وقد بدأ قرناه يذران (يظهران) » ول یکتملا بعد. 
وهو لعوب مغناج » لا بل يحب اللعب الى حذّ الولع » 


۳۳ 


لا تنس انه بي عهد الطفولة . لذلك كنت تراه مرة 
یط ويقفز ي الحقل »> فتعلو أليته وتهبط عند كل 
قفزة ؛ وأخرى يخالط النعاج والكباش » ويتحرش 
بهم ولا يبالون . ولكن ۰ اذا جاوز اد » نكزه احدهم 
بقرنه دون أن يوجعه. 

E‏ رد سم وق سین ری ادر ب إن 
تحمله على الهدوء والسكينة قائلة : 


- آلا تتعّب ۴ لقد كدّك العرق » استرح قلیلا . » 


فيراعي خاطرها - قرقر خروف مهذب - الى حين ؛ 
ثم يعود الى ما كان عليه . فهو سعید کل السعادة » 
وکیف يُبدي سعادته الا بالنط والقفز» وبالغناء على 


طريقته » عنیت الثغاء . 


ول لا یکون سعیدا؟ وهو يعيش آینا مع رفاقه 
الخرفان » خالي الهم > ممتقء البطن . یمن له الراعي 
طعامه » ویسهر على راحته » ویدفع عنه الأذى مع 


۳ 


صدیقه الکلب الأمين. في الصباح یقود قطیعه الى 
المراعي الخصبة > ویعود به عند الساء الى الحظيرة 
الامنة . 


س سد 


ي يوم من الأيام » قاد الراعي على عادته قطيعه 
الى المرعى > يرافقه كلبه الأمين . وصل به الى حقل 
وافر العشب الندي » وارف الظل الثخين. فراحت 
الأغنام تسرح في ذلك الرج » وترعى بتهم رامع 
الأعشاب الطريّة » والازتياح بادٍ عليها . وما ينقصها 
والرعی حصب ۰ والورد عَذب » وعين الراعي ساهرة 
لا تغفل عنها ؟ 

هل لفت نظرك صاحبنا قرقر؟ 

منذ بضعة آیام يبدو قلقا مشغوك البال . یقضم 
عشبة هنا وعشبة هناك » ویرفع رأسه » ویحدّق ال 
الجبل » ويسبّح في عالم الأحلام . فَيُخْيّل اليك انه 


۳۵ 


بر أظيافا انم لا تراها ,ان( اش اجا مدق 
أليفة ) : ویسمع آصواتا خفيّة لا تصل الى مسمعك . 
و و و 

تری » ما الذي یشغل بال خروفنا الظریف » ويكدّر 
عليه فو غ لا شک بن اه جيل يضاير ما 


مکنونا (مکتوما » خفيًا ) . 


جلس الراعي على صخرة تُشرف على الحقل 
يُسرّح بصره فيما حوله » ويراقب قطيعه عن کیب . 
فانفرجت أسارير وجهه عندما رأى قطیعه یسرح 
وعرح في ذلك الحقل » ویرعی بشهية . ففکُر ي 
تیه ۵ علد شید ما رکه لي واک هي شلد انامت 
معظم النعاج ۰ ووفر لبنها » فتضاعف عدد القطیع 
وتضاعف دخله . 


أخذ شبابته ونفخ فیها » فسالت منها آنغام عذبة » 
رددت صداها الأودية الجاورة . رفعت الکباش 


والنعاج والخراف رژوسها وانصتت ‏ وقد نسیت ان 


۳۹ 


تلوك عشبة ي فیها . توقفت العصافیر عن الفناء وأرهفت 
سمعها » ثم أندفعت ی الزقزقة » وقد استنزها الطرب . 
تمايلت الزهور البريّة على سوقها » وقلراتشت ( سكرت ) 
لسماعها تلك الألحان الساحرة . 


وكان الظهر قد أقبل . ساق الراعي القطيع الى 
ساقية ينساب ماؤها الرقراق (الصاي ) بين الاعشاب 
والحضى » كانت على مقربة من الرج . شربت الأغنام 
حتى ازتوت » ثم ربضت بي ظل الأشجار تج . لقد 
حان وقت الراحة والقيلولة . 

كان قرقر آخر من ورد الاء مع صديق لة من 
آترابه من عمره) اسّمه نبهان . شرب ولبث بمكانه 
لا يتزحزح. رفع رأسه وحذق الى الجبل » والقلق 
بادٍ عليه . نظر اليه رفيقه وقال له : 
- ما بك ؟ ارا مشغول البال . هلم بنا نستظل بظل 
شحرة . ) 


۳۷ 


بى قرقر شارد العقل » كانه ي حلم ؛ وسمعه 
صديقه يتمتم : الجبل ... الغابة ... الحرية ولو لبضع 
ساغات ... الهواء العليل... ثم عاد الى عالنا » 
والتفت الى رفيقه » قال : 
-إعذربي » کنت ي عام الأحلام و ات یی 
مخلص لم أكتمك سرا حى الآن. تيد بالا تبوح 
لأحد .با سأكاشفك به ؟ 

تردّد نبهان قليلا » وقد داخله الارتباك » قال : 
- وهل تشك باخلاصي ؟ 
-كلاء يا عزيزي » انت تعر الي أثق بك ثقة عمیاء. 
منذ أسبوع كلما وردت الاء » أسمع نداء خفيا أتصوره 
ينبعث من تلك الغابة التي تراها . كان شخصا يهيس 
في داخلي : لِم لا تقوم بنزهة الى هنا » ايها الخروف 
الظريف ؟ فترى عيناك ما لم يقع بصرك عليه من قبل » 
وتسمع أذناك ما ۸ يبلغ مسمعك الى الآن. تأكل 


۳۸ 


عشبا ولا آطری » وتشرب ماء ولا صفی . 
وت نبهان. لسماعه. هذا القال > وفوف 

-وهل ترید ان تفترق عنا؟ 

- کلا» يا صاحبي . اما هي نزهة أقوم بها تدوم 
ساعتین اوثلائا . ثم رفع نظره الى الشمس يُقدّر الوقت : 
آعود من رحلي قبل غروب الشمس . 

- لا أنصحك بالقيام بهذه النزهة » أخاف ان بلحقك 
اذى ۰ او تلم بك مصيبة . 

- تز بي مصيية !۲ آشکر لك هذه العاطفة الأخوية » 
آیها الصديق الحميم .ولکن قل لي » بحقك » ما 
الذي يثير مخاوفك » ونحن في وضح النهار؟ وهل 
طن انه ستزل بي القدم » فاهوي الى قعر الوادي ؟ 
-ما هذا قصدت . اما سمعت الشيوخ من عشيرتنا 
يرون صغارهم من ان يشردوا عن القطيع » ویحظرون 
عليهم ان يتوغلوا بي الغابة » لثلا تدهمهم الذئاب ؟ 


۳۹ 


-كيف لا ! قد سمعت ذلك اكثر من مرة » وسمعت 
من اشوا أحاذيك غيرها . وهل نظن اني أصدّق 
کل ما یقولون ؟ ولو آردت ان تأخذ بنصائحهم لضاقت 
يلك الدنیا » وستمت الياة . لا تنس انا با فصل 
الر بيع » تکون الذئاب قد نزحت الى الجبال العالية .. 
جف رغبة جنونة ا 
1 تا على الأمر» ۳ نباك آحد عن 
قصدك . ی على بركة الله . ولکن اع » ان حل بك 
مکروه ‏ تبرت حزنا عليك . انا آنتظرلك بفارغ 
الصبر في ظل هذه الشجرة . 


ع ۳ نت 
وذع قرقر صدیقه وسار بي طریقه » يُصِعّد ي 
الجبل متبعا مسيل الاء . يتوقف 
5 ۴ ی کم E‏ 1 
ليقضم عشبة ویعب جَرّعة ماء. ثم بسح طرفه في 


4 


بين الآونة والأخرى 


اقول والودیان > فنهزه تَشوة الفخر والاغتزاز» فیفکر 
ي دأفيله ۰" عندما أعود ي الساء سوف لق حولي 
القطيع » من كبيره الى صغيره » ليستمع الى ما سأرويه 
له . سيكون عنوان حكايي : مغامرات قرقر. 

انتهی السیر بصاحبنا الى مدخخل الغابة . فکان 
آول ما فعله ان رعی عشبة ندية » وکرع جرعة ماء » 
وقال : هذا طعام کل وهذا ماء یشرب . ثم 
اعتلى صخرة » وتنشق النسیم علء رتیه » وصاح : 
هذا نسیم بنعش . الرة القادمة سأقوم بمثل هذه الرحلة 
مع رفيتي نبهان . . أجال الحاظه فيما حوله + فخيّل اليه 
انه ملك على عرشه . فرفع راسد وا تفا ر ياه 
رجعت الجبال والأودية صداه . 


مر الوقت بسرعة ونت الساعة بالرحیل . 


قبل ان يعود أدراجه ( يرجع من حيث أق) » 
۳ 
نظر الى الجبال والودیان يودّعها » وهم بان یشفو ثغاء 
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النصر قبل ان ينصرف . ولاحت منه التفاتة الى مدخل 
الغابة » فسیر مکانه : عینان تقدحان شررا تحدقان 
اليه » آذنان تهتزان طريا » خَطْم مستطیل زاف 
الحيوان وقف) کر عن أثيات محدّدة » ضحكة 
ساخرة ترد ي أده : هو الذئب . جمد الدم بي 
عروقه » وارجفت قوائمه » واصطکت اسان واختتق 
الصوت في حلقه . 


ی هه الاثتاد کات نهان ارقت عودة" صدلله 
غل رامن الجمرء وقد مضی عل ذُهابه اکثر من 
أربع ساعات . كنت تراه قلقا مهموما » يروج وعيء 
ي المرج لا يستقر ي مكان . ينظر الى الشمس فيراها 
قد اشرفت على المغيب » وينظر الى. الطريق الذي سار 
عليه قرقر فلا پیصر لصديقه من أثر. لقد تأر یله » 
ليتني لم أوافقه على رأيه . لو أخبرت معلمنا لكان منعه 


۲ 


من الذهاب مركن اعد عل ان فی سر 

وفيما تجول هذه الخواطر في راسه > اذا الراعي 
قرب معد وفك رال أمره © اقا 
-ما بك» يا نبهان ؟ أراك مرتبکا مضطربا . اين 
صذيقك قرقر» لِم لا أراه ال جانك ؟ 

فار الخ افا 
-حاولت ان أَصدّه عن قصده فل أفلح . وأخاف 
ال بو 

م يدعه الراعي تم کلامه وصاح : قرقر ذهب 
الى الغابة ! يا له من خروف طائش . صقر لكلبه من 
ساعته » وراح يعدولا يلوي علي شيء » والكلب يتقلّمه . 

ماذا حل بصاحبنا قرقرء ايها القارىء العزیز » 
هل یتمکن الراعي وكلبه من نجدته قبل قوات الأوان؟ 


4 


بت 


تقدّم الذئب بط م اجرف © اوقب الت 
عيناه بهجة » وتحلب لعابه (سال ريقه)» وراح 
يتلمُّظ ( يخرج لسانه وعسح به شفتيه) » فيبدو لك 
انه یتدوق لحم الخروف الرخص قبل ان نطعّمه (ياكله) . 
حيّاه قائلا : 
ماه الجر اها الخروت. اللطیف , عاذ أن 
بك ال هنا ؟ أهلاً وسلا . » 

لفت الخروفت اة وة لعله بعد. "دجا 
ولکن دون جدوی . لقد سُدّت في وجهه جمیع 
السالك » ووقع في قبضة الذئب . بتي مکانه جامدا 
لا يتلفظ بکلمة » وقد ربط الخوف لسانه » وأيقن 
بالهلاك . فقال ي نفسه : ويل لي من شتي ! هذه 
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عاقبة الطيش . 

قال الذئب متهكًا : 
ما بالك لا ترد على سلامی ؟ عهدي بك خروف 
مهذب . ألم برئك كلامي ؟ ألا تعر انك بي مملكة 
افي جعدة ؟ كيف تتجاسر ان تدوس ارضا انا سیدها 
بغیر إذن ؟ 

قال الخروف متلعثماً : 
-رح ... رحماك » پا سيدي الذثب » لقد ضلات 
الطريق فأوصلتي حطاي ای هذا الکان . لا ر 
عن بالك اني خروف طائش ي مستهل حياتي . اسمح 
ل بان اطق > برفاي » واغدك وعذا قاطعا بان اکون 
أرفع ذوقاً واکثر فطنة في الستقبل ‏ فلا أطأ مملكتك 
بدون استگذان . 

قهقه الذئب قهقهة خبيثة » قال : 
- تلحق برفاقك ! لا شك في انك مزح . وما نع 


11 


ان نقضي اليل ی ضياقي ۰ ناولم لك وليمة ۸ تشهد 
كادي ی 
یا كبا" ! ولکن يبع "أن آغود لثلا شل بال 
اهل اذا طال غيابي . انا وحید والدني فارحم قلبها . 
-وانا قد نفد زادي. كنت دعوت احد اصدقانى 
ال العشاء » ووعدته با كلة شهیة . جفت ی القت 
الثاسب غليمة باردة . هل من آمنية تبدیها او وصية 
توصي بها قبل ان تموت ؟ 
- قبل ان ... واحسرتاه ! هو عليك : یا آمي التعسة ! 
کفالگ. توترة ۸ : ۱ 

أطرق قرقر رأسه یفکر بي حيلة ينجو بها من الذئب . 
وقال اي نفسه : لا ریب بان صدیی نبهان قد آخبر 
لراعي بخبري بعد ان طال غيابي . قد يكون الراعي 
وكلبه ي طریقهما الى هنا. الهم ان اكيب بعض 
الوقت ... من يدري ؟ 
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رفع ا وقال بذلة : 

-سيدي الذئب » اضنع بي ما تشاء . أسألك واحدة » 
الا تجمع علي الجوع والعطش والقتل . هل تأذن لي 
بان | جوعى بقليل من هذه الأعشاب الطرية » 
3 5 
وأروي ظمئي من هذا الاء العذب ؟ حينئذ آموت 
غير اسف على شیء من هذه الدنیا ؟ 

- أجبتك ال طلبك ؛ فكل واشرب ما طاب الك 


e 
راح الخروف یقضم عشبة من هنا » ويرعى عشبة‎ 
من هناك » ثم يكرع جرعة ماء . ويتوقف قليلا لینداب‎ 
: سوء بخته بصوت متهدج‎ 
هی کک ها تيرك لسع متا جات‎ 
. ای بل ان تتمتع بأطايب الحياة‎ 
ویعود فیاکل بعض الاعشاب ۰ ویشرب قلیلا‎ 
: من الاء » ویرفع صوته قائلا‎ 


عاق ۷ با آفاه ا وتفن الكل سرك تمر دك 
على وحيدك وقلّذة كبدك . 

وللمرة الثالثة بعود فيتشاغل بالأكل والشرب 
وهو يتساءل : ترى » هل يصل معلمي ي الوقت 
المناسب ؟ ۱ 

كان الذئب بنظر اليه »> وهو يه رأسه » وأخيرا 
انتهره قائلاً : 
- لقد عيل صبري ؛ اما انتهيت ؟ » وهم بالحجوم عليه . 

وفجأة دزی باح کلب ارْتجّت له الوادي . فوم 
الذئب عندئذ انه ضيّع فرصة ثمينة » وان هذا الخروف 
اللعين خدعه » فلاذ بالفرار. 

وصل الكلب وهو يلهّث من التعب . وا يه 
الخروف وحدجه بنظره وهز راسه كانه يقول : « اهنئك 
بهذا العمل الذي قمت به . » اما الراعي فوبخه على 
طيشه وقال له : «يا مقصوف ا لا صديقك 
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نبهان » لکنت الآن بي بطنء الذئب . » 
حى الخروف اسه خجلا » وقد أدرك حطاه . 
ويقول الراعى عندما يروي هذه القصة : « شاهدت 


وعاد به الى الظيرة . 

اما صاحبنا فقد نسي ان يروي لرفاقه مغامرات 
قرقر. فقبع ي زاوية من زوایا الزريبة » وهو یکاد لا 
يصدّق انه لا بزال على قيد الياة . ربض نبهان ال 
جانبه ومس ي أذنه : 
-انا هنا » پا عریږي. 
-شکرا . » وما لبثا ان غرقا ي سبات عمیق . 
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القصة الثالنة 
3 ابو جعدة والخروف 
القرد والغيلم 
١‏ - ماذا يصنع الذئب في الشتاء ؟ 
۲ - قابل بين الصديقين قرقر ونبهان : ايهما تفضل - لاذا ؟ 
۳ - ما الذي یشفل بال قرقر ؟ (۲) 
٤‏ - هل يراودك حلم ما جميل - ما هو ؟ 
6 - لاذا لم يبطش الذئب بالخروف فورا ؟ 
٩‏ - انسخ بعض جمل تدل على سخرية الذئب (4) 
۷- اي مشهد اثر فيك = ناذا ؟ 
۸-ایهما تفضل : خاتمة القضة كما قرأتها هنا » ام كما آوردها 
الشاعر الفرنسي - لاذا ؟ 


- انسخ بعض تعابیر اعجبنك . 


مضت خمس سئوات على تنصيب الملك 
قردون كان في خلالها مثال الحاكم 
النزيه العادل . لا يغضي على ظلامة 
ولا يغره مال ؛ لا يرهب قويا ولا 
يحابي قريبا . 


ب ب 


تداعى جماعة من القرود - والقرود يعيشون 
جماعات ؛ لان القرد حيوان اجتماعي عقدار- الى 
عقد اجتماع ليتداولوا ( يبحثون ) في شؤونهم الخاصة . 
ی الدعوة الثات من افراد الجماعة » ول يتوانَ احد 
عن الحضور» الا لأسباب قاهرة . وتم الاجتماع في 
بقعة ما من الارض » تعدّدت أشجارها وتتوعت . 
فالقرود يسكنون في الغابات » وغالبا ما پستقرون في 
الأشجار. 
في اليوم المعين کت تری E‏ يردون من 
کل صوب (جهة) » رافات وراد » وقد تخل 
عن اعماهم اليومية لیشترکوا بذلك المؤتمر. ومن تعذر 
عليه الجیء » استناب من یقوم مقامه » ویتکل اشح 


or 


أغصّ المكان بالتوافدین » وقد أربى عددهم على الخمس 
ماثة (زاد على ) . فتوزعوا هنا وهناك » منهم من 
رئض عند جذع شجرة » ومنهم من اعتلى عمدا . 
كان الفتيون » قبل موعد الاجتماع » قد جهزوا 
الموضع بمكبرات الصوت » وكان بعص التطوعین قد 
أقاموا معام الزينة . انتدب القرود أحد أعيانهم لیعرض 
على الحخاضرين ما من أجله اجتمعوا . تقدّم القرد المنتدب 
من المذياع بخطى واسعة . وهو كهل طويل الذنب » 
قصير الخطم » افطس الانف » متلىء الجسم » نحيف 
الاعضاء » بحیط بوجهه هالة من الشعر تشبه الى حدّ 
بدة الاسد . فخي علی الحمع صمت عمیق . 
وقف الزعيم أمام الذیاع » ورفع صوته قال : 
يا اخوان ! نحن أمّة وافرة العدد » متفرّقة الکلمة > 
55 لشیل). ,هرا ما حصل, الشاجتانت بيغا 
( الخلافات ) » وليس لنا مرجع نحتکم اليه » وغالبا 
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ما يُعتدى علينا » وليس لنا قائد تفرع اليه (نلجأ 
اليه ) . فلم لا نقيم ملكا علينا » يتولى أمورنا » ويجمع 
كلمتتااهء ویم شلناء ويقضي بالعدل بيننا » ويحمي 
تخومنا من هجمات الاعداء ؟ نحن شعب مسالم لا 
يريد بأحد شرا . ولكن نحن أمة لها كرامتها ومتزلتها » 
فلا نرضى بأن تمتهن تلك الكرامة » ولا نقبل بان 
يُحط من تلك المنزلة . أيجوز ان نبقى مكتوفي الايدي » 
بینما پسومنا جیراننا الخسف والجور» ویلبسوننا وب 
الذل والعار؟ » 

فعلا التصفيق والهتاف : 
الآن . » وسرت في الجمع زمجرة ارتجت لا آرجاء 
الغابة . 

لوح الخطيب بيده پلتمس السكوت » وتابع : 
- وهذا الملك الذي تنصبوثه عليكم ¢ لكم ان مختاروه 


وه 


للمرة الأولى . اما فیما بعد فان :انه سوف بملك مکانه 6 
لان املك ورائي . وقبل ان بقع اختبار؟ على أحد ء 
آلفت نظرك الى الصفات التي يجب "ان يتحن بها 
للك می. که ,ورفار ا ا لسر اريك 
المحتد (الأصل ) » من من ادق ERS‏ 


« وصفة الصفات الي ينبغي ان ینز ین بها » هي 
النزاهة والتجرّد > والبعد عن الأثرة والطمع . والا 
تحكّم اللك في رقابكم » وأذلكم واستعبدم » ا 
أموالكم » لیترقه بها هووذووه . هل تريدون ان تنتخبوا 
املك في هذا الاجتماع » فلا تحشموا أنفسكم مشقة 
السفر مرة أخرى ؟ » 


سُمع في بعض الجهات دمدمة ‏ وارتفعت من 
هنا وهناك اصوات » واذا بقرد » في منتصف عمره » 
يفصّل عن الجماعة » ويتقدّم من الذیاع ویقول : 
- آطلب الکلام . ٠‏ فساد الصمت من جدید . 


۹ 


فتح الخطيب الجديد فاه » قال : 


- بام الشمب - وجرت العادة ان يتكلم أصحاب 
الأغراض الخاصة باسم الشعب - أطلب ان نرجىء 
الانتخاب ( نؤجّله ) الى اجتماع تال » لیتسنی لنا ان 
نتشاور فيما بيئنا » ولا سيما وان الذي سيتيواً العرش » 
سوف بورث اللك من بعده بنیه وأحفاده ... الما 
لا نهاية له . أرتئي ان نفتح في هذه الجلسة باب الترشیح » 
ومن يصبو الى الملك فلیرشح نفسه . » 


كثر اللغط » منهم من يُحبّذ الفكرة » ومنهم من 
يستنكرها . وبعد أخذ ورد ؛ قر الرأي على تأجيل 
الانتخاب لمدة أسبوعين . والّفوا لجنة من ثلاثة أعضاء » 
ا کل باشماه ال قسن > و ع عة 
الانتخاب . فتقدم الخطيبان من اللجنة المذكورة » 
وأعلنا ترشیحهما . سجّلت اللجنة اسّميهما » وارفض 
الاجتماع . 


ov 


الإ 


لن أحدئك مطوّلا » أيها القارىء الفهيم » 0 
الحملة الانتخابية الي قام بها القَرّدة » ولا عن الولائم 
الي , آولها ,المرشحان.». ر لیستمیلا بواسطتها أصوات 
الناخبين . يكفيك ان تعرف انها كانت حملة تحمس 
فیها أنصار الفريقين » وداروا على بيوت الناخبین بيتا 
بیتا . وکل منهم بشید بصفات مرشحه الفريدة » 
ویتفی عزایاه الحميدة » ويغدق الوعود » ویلوح 
بالشاریع الي سیقوم بها » اذا قُدّر له الفوز. 

ولكن ۰ والحق يقال » فالحملة المذكورة » بالرغم 
من الحماسة التي تميزت بها » كانت نزيهة شريفة . 
فلم يسمح احد لنفسه من أتباع الفريقين » ان يغتاب 
الفريق الآخر ( يذكره بسوء) » او يشنم في صيته . 


۸ 


ولا فكّر آحد بان يُغري الناخبين بوظيفة » او يشتزي 
أصواتهم بال . صلق او لا تصدّق » ۸ يُسمّع طلق 
ناري واحد . عکنك اذن ان تهیء الأقراد بروحهم 
الرياضية » ورحابة صدرهم » وسم و أخلاقهم »> وعرافتهم 
في الدعوقراطية الحقة 

ا يوم الاقتراع . 

ي الاجل الضروب ام الناخبون المكان المحدّد 
دون ان يتخلف احدء الا لاسباب وجيهة » عن 
القيام بواجبه الوطني . طبعا للقرود طريقتهم الخاصة 
ي الانتخاب . لم يستعينوا » کا لا يخفى عليك » 
بالغرفة العازلة » ولا لجأوا الى الكتابة » ثم الى فرز 
الأصوات » بل عمّدوا الى طربقة طريفة" بسيطة . 

وقفك للرشحان جتنا الم جن ا بعل ان انعا قحا 
ثم اصطف القردة » كل منهم وراء مرشحه الواحد 
إزاء الاخرء فامتد الصفان مئات من الامتار. وعندما 


۹ 


اختل کل من الناخبين المركز الذي اصطفاه ععلء 
حريته » تقدّمت اللجنة الي ذكرناها آنفا » واستعرضت 
الصفين . وأعلنت فوز المرشح الذي كان صفه أطول 
من صف منافسه . وهكذا ۸ تحتج اللجنة حتى الى 
عد الأصوات . 


حينئذ الْتفت الرشح الفاشل الى مناوئه الرشح 
الفائز » وصافحه وهتاه . فقابل الشعب هذه البادرة 
الطيبة بعاصفة من التصفيق . ثم ازتفعت الزغاريد 
' حى ملأت الفضاء » وعلا الهتاف حى شق عنان 
السماء (ادعها - ما ظهر لك منها) + لیعش اللك : 
وانتهت الحفلة بالنشيد الوطني » وتفرق الج 


لن أذكر لك الشيء الكثير عن حفلة التتويج » 
ولا عن الوفود الي تعاقبت لتحيّي الملك الجديد » 
وتدعو له بطول العمر ودوام العز والسلطان . ولا حاجة 
الى القول » ان اللك أحسن استقبال الهنئین » وأکرم 
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وفادتهم » ووعدهم بان پسوس الرعية سياسة حكيمة . 
فينصف الظلوم ۰ ويأخذ للضعیف من القوي » 
وینشر الحبة والوئام »> ویحدّب على الطبقة الكادحة » 
تن شيخوخة الاثقة للج .. 

وكان الزائرون ینقلبون الى بيوتهم شاكرين حامدين ؛ 
پلهجون بذكر مليكهم » ويثنون على عطفه » ویطرون 


دماثة أخلاقه » ويمتدحون E‏ ومروء ته . 


- ۳ 


تتالت الشهور والسنون » ووق اللك بوعده . 
فاستنب” الأمن في البلاد » وشاع الخير» وعم الرخاء. 
فأصبحت مملكة قردون وهو اسم الملك- قبلة 
أنظار الأقظار الجاورة . فتقرب منه آمراژها » وخطب 
وده. مُلوكها :وهات سكلؤته" من كانت تفده تح 
بالاعتداء عليها . 
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مضت خمس سنوات على تنصيب الملك قردون » 
كان في خلالها مثال الماك النزيه العادل . لا بغضي 
2 
على ظلامة ولا یه مال » لا يرهّب قویا ولا بحايي 
قریا . فالقانون يعلو ولا يُعلى عليه » والشريعة تُطبّق 
على الجمیع » ختى. عل آقرب أقرباء. اللك . فلا 

تفع وساطة زعیم » ولا تجدي رشوة ثري . 

طعن اللك في الس »> ویذات التاعب. وان : 
أحاط باللك زمرة من أصحاب الفایات والمطامع » 
وراحوا یتملقونه ويخادعونه » ویتظاهرون بالغيرة على 
الصلحة العامة » وينفتون سمّهم بح من لا يتهج 
نهجهم » او يحاول ان یقف عَقبة في طريقهم . 
فأعارهم الملك أذنا صاغية » وصار لا يصدر الا عن 
رأيهم » ولا يقطّع أمرا الا باشارتهم . فأصبح آلة 
طيّعة بين أبديهم » يسيرونه وَفقا لشهواتهم وماربهم . 


جار أصدقاء الك الأمناء ي أمرهم » وتساءلوا 


عما حدا بجلالته ليسلّك ذلك المسلك این . فنهم 
من يعزو الامر الى الشيخوخة : لقد وهنت ارادة اللك » 
وفترت هته » وتبطت عزیته » فغدا فريسة هة 
للخبثاء والاقین . ومنهم من يعتقد ان مهمّة الحكم 
شائكة » وقليلون هم الذين يضطلعون بها ( ينهضون 
بها ) » ولا تاخذهم نشوة السلطان » ولا یستعبدهم 
إغراء الال . وعبثا عمل أخصاژه على ان يعلدلوا به 
عن اج الي ينتهجها فلر يُفلحوا. فسری الفساد 
ي الرعية » وسادت الرشوة » واضطرب حبل الأمن » 
واستفل القوي الضعیف » وانتهن الصعلوك الشریف. 
وبكلمة واتحدة نتشر الفوضی في البلاد . 


تنادى فريق من شيوخ المملكة وکهوها وشبانها 
وقوادها » وائتمروا فيما بينهم ( تشاوروا) » وقلبوا 
وجوه الرأي » ليجدوا مخرجا من الورطة الي تردّت 
فيها المملكة رسقطت فيها) . 
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نهض أحدهم قال : 

- آیها السادة . الي من أخصاء الملك » وقد استوزربي 
من بداية عهده . ولا أظن ان أحدا منکم پنکر علي 
امرا في تدبير شؤون المملكة . أقول » والألم يحز ي 
نفسي » ان مليكنا قد هرم » وليس يقوى على الملك 
ولا یصلح له. لقد فقد ي سنة واحدة ما كان قد 
أحرزه ي سنین . وقد حاولت جهدي »مع رهط 
من القرّبین اليه » ان ننصحه فلم ینتصح » وان نردعه 
فلم يرتدع » » بل القاد ال بعض الأشرار» وعادی ف 
يد وضع سار چن . واذا دامت الحالة على 
ما هي عليه » فنحن : نسير الى اّما وبما ان النُْصح 
ل پیج فيد > فا قي آمامت الا ان لله خن عرشه ت 
وعلك غبره مکانه . » 


أمّن الخاضرون على کلامه الا واحدا وقف وقال : 
- أوافق على ما قال الوزیر بيد الي أطلب » علاوة 
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على ذلك » محاکة الملك » لانه خان الشعب » 
وعبث بمقدّرات المملكة . فيكون عبرة لن بأتي الى 
الحكم بعده » حتى اذا حدثته نفسه بالسوءء فهم ان 
الشعب واقف له بالرصاد » وسوف بحاسبه عن کل 


شاردة وواردة . » 


أجاب الوزیر » قال : 
-لا أريد ان أفرض وجهة نظري علیکم ٠‏ بل أل 
برأ » ور اليكم ان تناقشوه فتحبذوه او تنبذوه . 
لا نکر انه ييز علي لأسباب عاطفية -رافقت اللك 
ي سني حکه - ان أرى ملیکنا مائلا أمام الحاع . 
ولكني لا آدع العاطفة تسیطر عل + بل ساحكم المقل . 

دان ما صدر عن جلالة اللك في هذه السنة لا 
مبزّر له ۰ ولا بقره عاقل » وقد أثار دهشتنا واستیاءنا . 
وتساءلنا اكثر من مرق » كيف تحول ذلك النزيه 
الغادل الى ملك طمّاع ظالم» وکیفب انقلب ذلك 


1 


الك الحزوم. إلى ملك ضعيف متخاذل » فغدا ألعوبة 
في أيدي نفر من السافلين الساقطين . ومع ذلك أسألكم » 
ايها السادة : هل يجوز ان نتناسی سنين من حكم لا 
العا وهل تغطّي سيّئات عام واحد على حسنات 
اعوام ؟ 

١‏ يصعُب علي وعليكم ان نُجرّر أمام القضاء ملیکا 
كان غنوان فخرنا واغتزازنا . فالراي عندي ان مخلعه 
عن العرش ۰ ونصادر أمواله التي اغتصبها من الرعية 
ظلما . «اغب القن ,عد اه سا الوط من ا2 
نفسه ۰ فلا يُطيق البقاء بين جماعة یتهامسون كلما 
مر بهم : هذا هو اللك الخلوع . » ۱ 

أطرق السامعون برهة » وقد أثر فيهم کلام الوزیر» 
ثم قالوا : 
- استضوبنا رأيك وسناخذ به . » 

ومکنا کان . ثاروا باللك وعزلوه > واستولوا 
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على الأموال الي جمعها بي السنة الاخيرة من حکه . 


ارتاح الجمیع الى هذا التدبير اک وأسدل الستار 


على الماضي » وانحتاروا خلفا له و العرش . 


جع سم 


«راحت السکرة زاك الفكرة اه کا بقول 
الثل السائر. 

ضاقت المملكة باللك الخلیم . كيف يهنأ له 
ین وم کان فيهم A‏ الطاع > وقد بات 
الآن من النبوذین ؟ فليس آمامه الا الهجرة . سیقصد 
بلدا بعیدا يواريه عن أنظار معارفه ومواطنیه » حيث 
بطو به النسياك . 

هام اللك العزول على وجهه » والهم ينتهبه . 
ما هذه الحالة التي وصل البها ؟ ذل بعد عزء وفقر 
بعد غنى » وبڑس بعد سعادة . أصبح سا الناس ۰ 


۷ 


بعد ان كان خيارهم تجو هله" اسا ونتوه + 
وي الأمس القريب ۰ کانوا يحقّون به ويصائعونه 
ويبغون رضاه .ولم هذا كله ؟ 

«لقدٍ استسلمت الى نفر رعاع استخدموبي ي 
سبيل مطامعهم » وأعرضت عن آناس آزروني ( عاونوني ) 
ي الحكمء واوا لي الخدمة . لاذا لم أتنحّ U‏ 
وجدت نفسي عاجزا عن النهوض عهام اللك ؟ 
إذن لكنت الان مرفوع الرأس » عزيز النفس » بحيطتي 
شعبي بالحفاوة والاجلال » ولكانوا » اذا ما رأوي » 
يشيرون الي بالأصابع » ليقولوا : هذا هو الملك امثالي » 
بدلاً من ان يهزوا رژوسهم ۰ ويقلبوا شفاههم › 
ویشیحوا عني بأبصارهم ويقولوا : هذا هو اللك 
المخلوع . » 

لقد ندم على ما فرط منه » ولات ساعة مندم . 
لقد فات الاوان . 
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قادته خطاه الى بقعة أققرت من السكان » فیها 
بحيرة انُتشرت على جانبها الأشجار» من مشمرة وغير 
شرة . کرم » وکان الجوع والعطش قد ایدو 
ان يقيم فیها ليقضي ما تبقّی له من العمر. 


تسلق شجرة إجاص »> وراح يأكل من مرها 
حتى آخمد جوعه » ثم غرق اي نوم يريح جسمه » 
وينسيه مصابه . مضى عليه بضعة أيام على هذه ا حالة » 
يتنقّل من شجرة الى أختها » فطاب له الناخ وسلي 
بعض الشيء بليّته » ولكن الوحشة ثقلت عليه . 


ري ذات يوم شجرة تين على حافة البحيرة » 
وراح بجي من ثمارها ويأكل » ويتنقل من عمد الى 
عمد » ويسرّح أبصاره فيما حوله . فوقع نظره على 
البحيرة » فشاهد فيها حركة غير عادية الهته عن 
الاكل » وسقطت التينة التي بيده تي الماء »> فكان ها 
وقع أعجبه . وبصر بغيم يُقبل على الثمرة وياكلها . 


1۹ 


ويبدو انه استساغها ( استطابها ) ۰ فرفع رأسه نحو 
الشجرة » كانه يتساءل من اين هبطت عليه تلك 
الشيرة اللذيذة » واذا بالقرد یرس فيه . 

التمعت عينا القرد بشراء وقد سیم الوحدة » 
واستانس بالزاثر الغريب » فا كان منه الا ان رمى 
بتينة أخرئ. تي الاء فالتهمها الغيم . وتتابعت الحركة 
مدة من الوقت » حى اذا شبع الغیلم خرج من الاء » 
ونزل السعدان من الشجرة لحتني بالضیف الکریم . 
وكانت هذه اللقيا السعيدة فاتحة عهد صداقة . فرح 
قردون بهذا الرفیق الذي سروف ری عنه و 
وحشته : وحلا العام للغيل " فانتوطن تلك البقعة » 
ونسي من خلّف وراءه . 


ee 
وک عل اا جارنها 4 فزأنها قلقة جر‎ 
: فاستفسرتها السبب‎ 


۷۰ 


- ما يك » یا جارة ؟ أراك مرتبكة کثيبة » هل حدث 
ما یکذّر خحاطر له ؟ 

- والله » با جارة » انا مشغولة الال بزو جي . لمد 
هجر البيت منذ شهر ونيف ول يعد » وانقطعت عي 
آخباره . أخاف ان بکون تعرض لمكروه . 

- آهذا ما بقلقك ؟ عى الي ( بلغني ) ان زوجك مقیم 
على ساحل بحيرة مع قرد التقاه هناك . وهو ي تام 
الصحة » على ما قيل لي » بادي السرور» خالي البال . 
رفولین ۹ 

ذلا اقول غين الق : 

- ان زوجی لجنون . کیف یتخلل عني کل هذه الدة » 
ولا يُنفذ الي رسولا بطمتنتي الى سلامته ؟ ما أقسى قلبه ! 
يدعني فريسة الحزن والغم لا تأخذه بي شفقة » بینما 
يقضى أياما حُلوة هانئة . وبصحبة من ؟ بصحبة قرد ! 
سخنت عينه » ماذا استحسن من القرد. حتی راقت 


الا 


له ,عشرته ؟ 

-هو بالأمر آدری . اما انا فیصتّب علي الجواب . 

-ما العمل » يا جارة ؟ انصحيني . لقد أذابنى الشوق 
۳1 2 و 

واحرقي الهیام . 

ور الا EET‏ 

-ما بالك آحجمت عن الکلام ؟ أستحلفك بکل 

و 

عزيز لديك ان تفصحي عما يجول في خاطرك . 

عاك ان أجرّح شعورك . نا لبت بزوجته » وقد 

أثارت تصرّفاته حفيظى . 

بم تشيرين علي ؟ قولي ما بدا لك » وكوبي على 

ثقة من ابي أتقبّل كلامك . 
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دتري ھی ای الین والسن بالسن. ا 
زوجك فتناسّيه . واذا ما عن له ان يؤوب + فأقفلي 
بابك في وجهه . 

اى افج تس كاك ابو اف لین الال 


7 


كيف آتنامی سنن عد عباتت .ولا فلیی لا 


يطاوعني . 


- بتي أمر واحد : ان استطعت ان تحتالي للقرد فتهلكيه 
فافعلي . فان القرد ان هلك أقام عندك زوجك . 
- هذا رأي مصيب وقد تبنيته . فكري بطريقة نبلغ 
بها مأربنا . ) 


7-8 
كان القرد والغيلم يهان بين الأشجار يتبادلان 
الحديث . فيروي قردون لصديقه » وقد اطمان اليه » 
واستوزشت حرق اداد مها مب سره اة 
وکیف تأق له ان علك حقبة من الٍمن » وما آلت 
اليه حالته في النهاية . فيؤاسيه الغيلم قائلا : 
-هذه هي الدنيا.» يا صاحبي » يوم علينا ويوم لا . 
وهل من حالة تدوم ؟ وهل من يمن تصاريف الدهر؟ 


۷۳ 


فاشکر الله غلل سلامتك . 
- لا افر آشکره کل ساعة » وأستغفره ما فرط مني . 
لا نکر انى فوجلت با حدث » لا بل صت صدمة 
قوية کادت تذهب بعقلي . ولكني لدت واثرت 
لمنفى على البقاء بي وطتي . فانتهى بي المسير الى هذه 
البقعة » فأعجبتي فاستوطتها . 

« استوحشت من المكان ف بادیء الامر- لا 
انیس ولا جليس - فامتول علي الضجر » ان لم آقل 
لأس » ومدتتي الهموم » وكنت على وشك الرحيل 
ال مكان آهل . لکن الله رأف بي فأوفدك الي . ولا 
تسل عن ابْتهاجي لما وقغ بصري عليك . فانني أحبتك 
قبل ان أتعرّف اليك » وأحمّظ لك الجميل ي قلبي » 
لاقلا ات كز رونك اع حرفي + 
-هذا لسان حالي » آیها الصدیق الوي . آعجز عن 
ان آعبر لك عما يخالجني من الشکر والامتنان » لما 


074 


لقيت عندك من الفاوة والاخلاص .» ثم توقف 
عن الكلام » وقد ١‏ كذ وجهه ٠٠‏ وبدا "عليه القلق 
والآأضطراب . 
-ما بك ؟ أرى حالتك تغیرّت ۰ هل ساءك كلامي ؟ 
-معاذ الله ! لیس في كلامك ما يسوءتي . لكن ما 
آوردت من ذكريات حياتك هيج أشجالي . ۸ أطلعك ؛ 
على ما أظن » ان لي زوجة غادرتها منذ اكثر من شهر » 
وقطعت عنها أخباري . ولا إخالها الا تنتظر قدومي 
على أحرمن الجمر » وأرى لزاما علي ان أذهب لأتفقدها. » 
وجم القرد » وقد وقع عليه هذا الخبر وقوع الصاعقة . 
فزفر زفرة عميقة وقال : 
- واحسرتاه ! » واستند الى جذع شجرة » وقد اصفرٌ 
لوف اش ان بی عليه 
راع هذا المشهد الفیلر » فراح يلاطف صديقه 
لت خاطره : 


با تزع : يا خليلي » فان غيابي لن يطول . وأعدك 
وعداً بائا باني ساعود اليك بأسرع وقت . سأحيل 
زوجتى على ان ترافقي الى هذا الکان فنستقر فيه » 
وان #0 سارجع اليك فأقضي برفقنك البقية 
الباقية من عمري . 

-آو تفعل هذا ؟ 
- أقسم لك بشرفي اني سیر بوعدي . 

فانتعشت روح قردون وتألّق وجهه (أضاء) 

- رافقتك اسلانة » با خبر الخلان > وعلى أمل اللقاء 
العاجل . » 


¥ 
دخلت على السلحفاة جارتها مثل المجنونة » 
قالت : 


- لك البشرى ! عل ! عجلي ! 


۷۹ 


دما الخبر؟ 

- زوجك بي طريق العودة الى البيت » وقد يصل بين 
ساعة وأخرى 

- زوجي في طريق العودة ! أحسن الله بشارتك . 
من أعلمك بالخير؟ 


-دعيني من أسئلتك الآن فلا تضيعي الوقت . علينا 
ان ند الخْطة التي رسمناها قبل ان يد الغيل . 
- صدقت . » 

هرعت الژوجة الى فراشها » وأقبلت جارتها 
تمسّح وجهها بالزعفران حى صفرته » فیتزهم الناظر 
اليها انها بي النزع . 

أقبل الغيلم كك ماروا وقیل ا ونل 
صاح بزوجته مداعبا : 
-اما تقت الي ۰ یا زوجتي المزیزة؟ عدت اليك 
بعد غیاب طالت مدته . » 


۷۷ 


فر يلق جواباً > ول تهب امرأته لاستقباله كا 
كان ۳5 » فدحل. ما ان وطیء عتبة الباب حتی 
سمرّته الدهشة في مكانه : زوجته طريحة الفراش . 
آسرع اليها ما استطاع الى ذلك سيلا : 
يا حي 14 کیف انت (یا حبيتي) ؟ .۰۰ وعقد 
الخوف لسانه عندما تفرس فیها : زوجته تعلو وجهها 
صفرة الوت ‏ وهي زائغة البصر» هزیلة الجسم ؛ 
لا تقوی على الحركة » ولا تقدر على الکلام ؛ تین 
أنات. خا فق تحمّب انها معافظد يها الان ید 
کل أنه . بلغ بها الرض هذا ال ؟ 

والتفت فابصر جارتها فسألها : 
- ماذا حل بها وکیف صارت الى هذه الحالة ؟ اما 
كان بوسعك ان تبعثي بطلبي عندما ألم بها الرض ؟ 
-واين كنت حتى أبعث بطلبك ؟ ترکت اليت منذ 
اك من شهرء وتطعث عنا آخبارك . والان دفعتك 


۷۸ 


قحتك الى ان تلومني لاني اهتممت. بزو جك ي 
آثناء غيايك ... 
فقاطعها قائلاً : 

- إعذريني » يا جارة . حاشی لي ان ألومك . فالحزن 
آفقدي رشدي . فلا أعتل ما أقول . بريك » فطق 
علي القصة . متی مرضت ؟ وهل اسَندعیت الطبيب ؟ 
ألم يصف لها دواء ؟ ما رأيه ي مرضها ؟ يبدو لي انها 
اترك لي مالا للكلام حتى أطلعك على واقع ما 
حدث . منذ أسبوع شعرت زوجتك بصداع » اشرات 
علیها ان تخلد الى الراحة ففعلت » وقمت على خدمتها . 
عند الساء كانت حالتها قد تحسنت »> لكي لم أشأ 


ان أدعها وحدها » فت ليلتي عندها . في الصباح عاودها 


لالم واشتدٌ . حضر الطبیب وفحصها ووصف ها دواد 
ولکن بدون جدوی . كان آلها يتزايد ویتفاقم . 


۷۹ 


عادها الطبیب هرق قار ا وأخیرا قال :. ان مرضها 

عضال » ودواژها صعب النال ۰ لذلك لا آمل بشفائها 

ای 

ما هو هذا الدواء ؟ ساتیها به ولو كان وراء سبعة 

بحور . 

- مسكين انت » يا غيم . دواؤها ليس وراء البحار» 

ولكن لا قدرة لك على الحصول عليه . 

- ليس عندي أمر مستحيل » اذا كان فيه شفاء زوجتي . 

- لقد جزم الطبيب بان دواء امرأتك قلب قرد » والا 

فصيرها الموت . 

- قلب قرد ! 

-نعم . اما قلت لك ان لا سبيل الى الوصول ال 

اللواء ؟ من لين اا قلب ورد ؟ سوف تری امُرآنك 

وت تحت ناظريك ‏ وانت عاجز عن مساعدتها . » 
في هذه الاثناء أخذت الريضة تشهق اشهقة 


و الشهقة » لوهم زوجها ان ساعتها قد أتت . تول 
الجزع الغيلم وغاص ي بحر أفكاره : 

قلب قرد ! والهني عليك » با قردون ! 

زوجتي ی النزاع ! واحسرلي عليك » يا شريكة 
حياتي . 

بئس الورطة التي وقعت فیها : إما آغذر بصدیق 
أخلص لي الود » واما أضحّي بزوجة وفت لي کل 
الوفاء . زوجة عشت معها أجمل سني حياتي . أحبتني 
عا الصا وشارکتيي ي أفراحي وأحزاي ۰ وتفانت 
في خدمتي . وهل يصفولي عيش بعدك » يا عزيزتي ؟ 

ولكن ما ذنب القرد وما شأنه برض زوجتي ؟ 
وعدته بان أعود اليه صديقاً مخلصاً » وأراي سأوافیه 
خائناً قاتلا لا ۰ هذا من الّحال.. لا يجاريني قلبي 
في الغدر به . تأبى علي مروءتي ان اف بلباين صنیق + 
تیار امد که الم راکنا یوب 


۸ 


ما العمل ؟ 

كيف آسمح لتفسي بان أترك زوجتي نموت 
بعد ان عرّفت الدواء ؟ ما أظنك » يا صدیتی قردون » 
الا قد شبعت من اباة . اما قلت إلى ان الضجر أسقمك » 
ووصل بلك الل الیأس ۴ لقد طعنت ي السن » ولن 
عضي عليك فترة من الزمن حتی تقعدك الشيخوخة 
عن الحركة . كيف يحلو لك عيش آنذاك > ومن 
یهتم بك ویقوم باودك ؟ ومن كان ملكا ي وقت من 
اقات جل .رظب عه ا روق غذا سيدا طريما 
ملبوذا ؟ 

أعتذر اليك سَلَّاً ما سأقدم عليه . وكن على يقين » 
يا عزيزي قردون » من اي سأغدر بك ل یر 
في نی .علا کل حال سأحفظ ذکراك ای الأبد . 
وهم بان یذرف الامع تیا ی 

رفع زاس قال : 


AY 


سالك »يا جارة » ان تسهري على المريضة » 
وانا ذاهب 0 طلب الدواء 8 


کد اوج 


غادر الغيلم بیثه میمّما مقر السعدان . وصل فالقاه 
ي شجرة بقطف من نمارها ويا كل : ما ان آبصر الفرد 
به ع زك من الشجرة وصافحه يرجه مشرق وثفر 
باسم . ثم قال : 
- اراك تعبا » يا اخي . اجلس هنا . » ثم صعد الشجرة 
وراح يرمي له من ثمارها حتی تملا (اکل فشبع ) . 
خيتكك نزل اليه وقال له : 
-هات حدثي . ما حبك عي کل هذه الدة ؟ 
استبطأت جيئك وخامرتني الهواجس والشكوك . 
-كيف اسبطات عودتي » وغيايي لم يِدّم غير يوم 
ونصف اليوم . 


Ar 


- وهل تجهل ان الشوق مجنون؟ الا اغلم ان ساعة 
من الوقت تبدو ل ذهرا م اذا ما غبت. عن ,عي . 
صدقنى انى كنت اَعَد الدقائق والساعات وانا رقب 
قدومك . ارف الشجرة بين الفينة والفينة » وانا نوف 
ال البعيد لعلي أراك مقبلا . اما الآن » وقد أتيت » فقد 
تمّت هناءتي لان مرآك يجدّد شبابي . وحقك لو ابطا 
مینك لكنت عفت الحياة وقتلت نفسى . » 

سكت الغيلم وفكر ي نفسه : ان هذا اللقاء الحار 
لا يسهّل علي مهمتي . وأحس بان عزيمته قد تراخت 
او كادت . ومثلت أمام عينيه صورة ژوجته على فراش 
الوت » فصلّب قلبه وشدّد من همته » قال : 
- ان استقبالك الأخوي أنعشني » ونفذ مني الى الصميم . » 
وصمت وبدا عليه الارتباك . 

فقال له قردون : 
- اين زوجتك ؟ اما أُمّلتي انك ستصطحبها الى هنا؟ 


At 


- هو کا قلت . ولكن عندما فاتحتها بالامر بعدما 
آخبرتها ما أسديت الي من معروف » وأوليتي من 
فضل » هتفت بي : ولوء يا زوجي » أهذا مبلغ 
فهمك ؟ فالاجدر بك ان تدعو صاحبك الى منزلنا 
فيقيم معنا . وسوف اکون له أختاً وأمة » فيمضيي: شنا 
شيخوخة هادئة مطمئنة . لیس من الجهل ان نهجر 
بیتنا الذي ولدنا من فنعيش. ي مکان قفر؟ 
اما قلت له ان الجزيرة الي نقطنها وافرة الخیر » طيّبة 
لاخ » متنوعة الأشجار » وارفة الطل ؟ ... على کل 
ادْعْه لزیارتنا . اذا راقه لام بيننا كان به » والا لكل 
حادث حدیث ۰ فسلادت رآیها . وترايي الان باسمي 
وباسم زوجتي أسألك ان تشرف متزلنا بزيارتك . 
- ان زوجتك غاية ي اللطف والذوق وكرم الاعلاق؛ 
ولكنني أتردّد ي قبول دعوتها » لانني انر من الاقامة 
ي مكان آهل لأسباب تعلمها . 


۸۵ 


-لا يَقلقنٌ .بالك ۰ يا أي ۰ ليس هناك من یلم 
بقصتك » وقد لها النسيان. وجزيرتي بعيدة عن 
اد فلا عرف ان آحدا من عشيرتك یسعه_الوصول 
ليها » والياه تحیق بها من کل جانب ...| 

- صدقت ۰ ولكني أخاف ان أثقل على امُرأتك فأحمّلها 


عبء خدمي 9 ۱ 
- آتسی انها هي التي ألحّت عل بدعوتك » وانتهت 


۳ 


ال القول : اذا عدت » وقردون لیس بصحبتك » 
سأغلق اباب بوجهك . أين اللياقة ان ترفض وقد 
سمعت ما سمعت ؟ 

- ساأیدو سیء الأدب » قلیل النوق ‏ اذا , أستجب 
لرا رن إشارتك و فى فرحل كن سير 

- ليت ليلتنا ونشْد على الرحيل في ساعة مبكرة . 
دكا تقاء . » 


۸ 


بت ارده 


في الصباح البا کر استفاق الصدیقان من نومهما 
وارتحلا . وما هي الا ساعة حتی بلغا المياه التى تکتتف 
الجزيرة . احتمل الفیلم القرد على ظهره وسبح به . 
وما سار به قلیلا حتی ساورته الهواچس والهموم : ويل 
لي من أشي ! الى اين اذهب بصدیی القرد ؟ أقوده 
الى حتفه . ضایقته هذة الفکرة » واسودّت الدنيا في 
عينيه » تفت عن الساحة 3 وکاد یصرخ بصاحه : 
انح بنفسك . ومزت أمام عبنیه صورة زوجته ا محتضرة:.. 

تعجب القرد من تصرف صاحه » وقد لاحظ 
ارتبا که فسأله : 
- أراك قلقا مشر يا أخي » هلا بحت لي عا 
بعجك !+ 


AV 


فانتبه اغبا من غفلته وقال : 
-لا شبيء ... او بالاحری ترکت امراني منحرفة ازاج ٠‏ 
وسوف لا تستطيع ان تقوم بواجب الضيافة كما تحب ؛ 
وا يليق عقامك . 
-ولم لم خطري بالأمر قبل ذلك ؟ اذن لکنا أجَلنا 
تتا 
- ما كان قد كان . ان زوجتي أصرّت على ان ترافقي » 
مهما کات الظروف » لك تعر للك بعل شک رها 
وتبادلك احسانك عثله » فتزلت على ارادتها 
دان ما تقول لي يزيدي شوقا ای التعزف الى تلك 
السيدة الفاضلة . ولکن لا تشغل بالك » سوف نكفيها 
وة خدمتنا . ولست بحاجة ای برهان عللی کریم 
ضقائلف» وستخاء. خا فاك 


تابع الغيلم سيره والهموم قينا بس ,ال عضي القلیل 
من البقت حي يصل بصاحه ال منزله . وهناكك ... 


۸۸ 


يا للمأساة ! ويا لهول الجرعة ! فضاق صدره وتوثرت 
آعصابه وعجز عن السیر. ثم تنهد وقال : 
-ان, نفسي تحدثي سوه أتمكل امان وقد. اشند 
عليها المرض و... » 

ا ار 
- هون عليك : يا اي . لا بَجدر بك ان تستسام الى 
اليأمن والقنوظ . جد ي سيرك . قلبي يذل على اننا 
سنجدها معافاة سالمة . 
-حيّذا لو صح فألك . ولکن » ويا للأسف : قد 
فارقتها ومی ال الوت آقرب منه الى" اللبياة'. 
- ألم تستشر الأطباء بأمرها ؟ 
كيف لا ! ولكن الأطباء يسوا من شفاتها الا اذا ... 
-أراك تدفن في صدرك سرا لا تكاشفني به . ماذا 
قال الأطباء ؟ تابع حديثك . هل وصفوا لها دواء 
عزیز النال ؟ 


۸۹ 


- نعم وهذا ما يحزتي ويقنطني . 

- وما هو هذا الدواء ؟ اللا تش 2 فتفتح الى قلبك ؟ 
-والله » يا صاحبي » ان الألفاظ لتخوننى كلما 
أزمعت على الكلام . قال الأظباء/ان لا دواء لها الا ... 
کا 

- قلب قرد . 

- قلب قرد ! 

-هذا ما زعمه الأطباء . 

-وما منعك من ان تشعربي بالأمر قبل الرحیل ؟ 

= اسیک منك 

- وأسفاه ! عد بي على الفور الى منزلي » لآني بقلبي 
قبل فوات الأوان . , 

-واين قلبك ؟ 

- قد خلفته ي الشجرة . 

-وما اجه من ذلك ؟ 


0 


سس فینا » معشر القرود » اذا خر جلا الزايازة أصدفاء 
نا » خلفنا قلوبنا وراءنا > لثلا تورّطنا فیما لا تحمّد 
عُقباه . فازجع في ال منزلي وأسرع » لاخذ قلبي 
وأحمله الى زوجتك قبل ان توافیها المنية . 

- وهل تجود بقلبك لتنجي زوجتي من الوت ؟ 
-وهل يدور بخلدك اي أَبْخْل بقلبي على امرأتك 


فادعها غوت ؟ 
- اه ! غمرتي بفضلك . الحق يقال ؛ انك من صفوة 
الخلن . » 


قفل الغيلم راختاً ال شاطیء التحيرة + وقد سري 
عنه وزابلته همومه . عندما وصلا وثب القرد الى الشجرة » 
واعتصم فیها » ولبث صدیقه ينتظر نزوله . ولا أبطأ 
عليه ناداه : ۲ 
- ما اراك الا نسيتتي > يا خليلي ..احمل قليك وانزل . 
- خديعة بخديعة » یاغیام . امض ي سبيلك راشدا » 
وفقك الله . » 


و بت 


انقلب الغيلم إلى بیته منكس اراس ۰ کسیر الخاطر» 
لزق الشعور. فضييتة مصییتان : فقد صلبقه > وسوگ 
نموت امرأته . بلغ منزله وهو يتوقع شا > فهيّت زوجته 
من فراشها سليمة وقالت : 
عمدت ال هذه الخيلة باق بينك وبين القرد » 
فكان لي ما اردت . » فلم بح الغيلم واا 

شيّع القرد صاحبه ببصره حتى توارى عنه . ولكنه 
لبث عکانه مشرد الأفكار > دام القلب » ين 
صداقة ما با ا E‏ 1 تحول الغيم 
من صديق مخلص الى عدو غادر؟ بم اسات اليه ومن 
أغراه بي ؟ ان بي الامر لسرا ولا حيلة لي في جلائه . 

مضی يوم ويومان والغيم في وجوم. سره » دون 


۹۲ 


ریب » ان امرأته قد لت من مرضها المزعوم . ولكنه 
لا يقوى على ان يتنابى صديقه الذي عطف عليه 
عطف الام على ولدها . 

«کیف سولت .قي" نفسى خیانته ؟ فاني أمثله 
اا شجرنهة رة الهم وای .. کان" قد 
تعزی بي عن مصابه وبسمت له الحياة من جدید » 
وها انا قد نکأت جراحه وهيّجت آلامه . هل من 
وسيلة ال تلاي ما حدث ؟ لن یصفو لي عيش ما دام 
القرد حاقدا علي . » 

قام الى زوجته وقال ها : 

۳ ۲ 
-يا امراة » عليك ان تصلحي ما افسدت . 
-ما بك » يا زوجي » وماذا نعي ؟ 
-قومي بنا الى القرد نطلعه على حقيقة ما جری » 
ونسأله ان يتجاوز عن إسائتنا . 
- هل جننت ؟ دع القرد وشأنه . 


۹۳ 


-لا بل انت المجنونة وانا العاقل . أقسم لك بشري » 
ان لم تجاريني ي طلبي تركتك وهمت على وجهي ي 
الارض . » 
رضخت الزوجة على «ضض . فنهضا من ساعتهما 
وقصدا مقر السعدان ۰ فألفیاه بي شجرته کتیبا » خاثر 
القوعن 6 اضر اللون . ناداه الغيلم قائلا : 
- اسألك ان تصغي الي » ثم اصنع ما بدا لك . » 
وروی له ما كان من آمر زوجته . وأنهی کلامه قائلا : 
-هلا صفحت عنا ! فان ما خبرت من سمو أخلاقك 
وسلامة طويتك ۰ هو الذي جرّأي على القدوم اليك . ؛ 
نزل القرد من شجرته ومشی الى صدیقه متثاقل 
الخطی وعانقه » قال : 
- انك رددت لي الحياة . قضیت ثلاثة ايام لا أَطعم 
طعاها بد ولا اشرب قيزانا ۷ 
حينئذ اصطحب اغيم وزوجته القرد الى بیتهما 
وعاشوا معا في هناءة وسعادة . 
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فو جد اج هر 


القرد والفیلم 


اذا قرر القردة ان پقیموا علیهم ملكا ؟ ر۱) 
لاذا احتج احد الحاضرين على انتخاب الملك في الاجتماع ؟ هل كان 
صادقا بي الاسباب الي اوردها ؟ (۱) . 
هن افسد على الملك سيره الأولى ؟ ر۳) 
هل توافق على عدم محاكمة اللك ؟ اشرح < 
ما رآيك في زوجة الغيلم ۲ ؟ (ه) 
هل كان القرد مخلصا لصدیقه ؟ اعط امثلة . 
هل تقر الغيلم على ما فعل بالقرد ؟ اشرح . 
هل توافق على نهاية القصة ؟ اشرح . 
أي مشهد أثر فيك - لاذا ؟ 
۰ انسخ ب بعض المفردات الجديدة واشرحها واذكر من مشتقاتها فعلا 
واسماً موصوفاً وصفة وتعابير تدخل فیها تلك الکلمات ومشتقاتها . 


۹ 


بعض الامثال . 


انسان والوت 

الاق" مر سمل "روطب *: فلت اع 
فلما أعيا وضجر من حَملها » رمی بها عن كتفه » 
ودعا علی روحه بالوت . فشخص له الوت قائلا : 
-ها آنا ذا ‏ لِم دعوتي ؟ » 

فقال له الانسان : 
- دعوتك لتحول هذه جرزة الحطب على كتتي ۰» 

مغزاه : ان العام پأسره بحت الدنیا ؛ واما يمل 
من الضعف والشقاء . (لقمان) 


۹۷ 


قطتان وقرد 


قطتان اختطفتا جُبئة » وذهبتا بها الى القرد لكي 
يقسِمها بينهما . فقسمها الى قسمين » احدهما اكبر 
من الآخرء ووضعهما في ميزانه » فرجح الأكبر. 
فأخذ منها شيئا بأسنانه » وهو يُظهر انه يريد مساواته 
بالااضغر. ولکن اذ کان ما" آخذه منه هو اکثر من 
اللازم رجح الاصغر. ففعل بهذا ما فعله بذاك » ثم 
فعل بذاك ما فعله بهذا » حتى كاد يذهب بالجبنة . 


فقالت له القطتان : 
- نجن رضینا بهذه القسمةر. فأعظنا الجبنة.. 
فقال : 


-اذا کنتما انتما رضیتما فان العدل لا برضی .» 
وما زال بقضم القسم الراجح منهما حتى أنى عليهما 
جميعاً . فرجعت القطتان بحزن وخيبة. (الجاني) 


۹۸ 


تعلب وطبل 


زعموا ان ثعلبا جائعا أتى أجمة فیها طبل معلق 
على شجرة . فاذا هبت الریح » تحرکت اغصان 
الشجرة » وأصابت الطبل » فصوت صونا شدیدا . 
فسيع الثعلب ذلك الصوت » فتوجه نحوه حتى انتهی 
الى الطبل . فلما راه ضخما قال في نفسه : ان هذا 
لخليق بكثرة الشحم واللحم . 
فعالجه اشد العلاج حتى شقّه . فلما راه آجوف 
قال الثعلب : لعل أفسل الأشياء ( اردأها) أعظمها 
جثة » وأبعدها صوتا . 
(كليلة ودمنة ) 


۹۹ 


صحة البدن أوفر القسم 

قيل : 

ان فأرة البيوت رأت فأرة الصحراء في شدّة ومحنة > 
فقالت لها : 
- ما تصنعين ههنا ؟ إذهبي معي الى البيوت التي فيها 
أنواع النعيم والخصب . » 

فذهبت معها . واذا صاحب البيث الذي كانت 
تسكنه » قد هيأ لها الرصّد » لبنة تحتها شحمة . 
فاقتحمت لتأخخل الشحمة » فوقعت عليها اللبنة فحطمتها . 
فهربت الفارة البرية » وهزت رأسها متعجبة وقالت : 
-اری عمة کثبرة» ويل شدیدا . الا وان" العافية 
ار سمي ی" من کیا كرف يف وت ,من 
ال اة 


( الأبشيهي ) 


الناسك وجرة السمن 7 


زعموا ان ناسكاً كان يُجرى عليه من بيت رجل 
من التجار رزق من السمن والعسل والسونق. > وکان 
بيني من ذلك السمن والعسل » فیجعلهما في کوز له 
ل حتی امتلاً لکوز من ذلك . ووافتی غلاء 
في السمن والعسل فقال : 
- انا بانع ما في هذه الجرّة بدينار اقل ما انا بائعه . 
فأشتري بالدینار عشرة أَعْنز» فيحوأن وین لخمسة 
اشهر . » فحوّر على هذا الحساب (قدذّر) لخمس 
سنین » فوجد ذلك اکثر من اربعمائة عنز في حسابه . 
ثم قال : 


- فاشفري, هة من القر » بکل أربحة من الاعتز ورا 
وبقرة » فأصيب را » فآزرع على الثيران » وانتفع 
ببطون الأناث وآلبانها » فلا يأتي عل حمس سنين » 
الا وقد أصبت منها ومن الزرع مآلا كنا انش 
بها فاظن رار عدا واا فا 
فرغت من ذلك » تزوجت امرأة ذات حسب ونسب . 
ثم تلد لي ابنا سوبًا مبارکا فأستیه مَیمونا وأؤدّبه أدبا 
حسنا » وأشد علیه ق الادت + فان راه عقوقا 
متا ضربت. رأسه بهذه العضاة . هکذا.» 

ورفع العصاة يشير بها » فأصابت الکوز؛ فانکسر 
وانصب السمن والعسل على راسه » وذهب تدبيره 
وکل آمانیه باطلا . 


(كليلة ودمنة ) 


اسد وثعلب وذئب 


اسد وثعلب وذئب اصطحوا فخرجوا يتصيّدون . 
فصادوا حمارا وأرنبا وظبيا . 

فقال الأسد للذئب : إقنيم بيننا . 

فقال الذثب : الأمر ین . احمار للأسد » والارنب 
للثعلب » والظبي لي . ۷ 

فخبطه الاسد فاطاح رأسه . ثم أقبل على التعلب 
فقال : 
-ما كان آجهل. صاحبك بالقسمة ۱ هات انت . 

فقال : با ابا الحارث » الأمر واضح . الحمار 
لخدائك » والظبي لعشائك ۰ وتخلل بالارنب فیما 
بيخ ذلك . 


فقال له الاسد : ما أقضاك ! من علمك هذا 
الفقه ؟ 
ققال. : رأس الذثب الطاثر من جنته . » 
( القليوي ) . 


ادا کان الطباع طباع سوء 


حکی بعضهم قال : 

دخلت البادية » فاذا انا بعجوز بين بدیها شاة 
مقتولة » وال جانبها جَرُو ذئب. فقالت : أتدري 
ما هذا ؟ 

قلت 7 ل 

الک هذا جرو ذئب اخذناه. ضغیرا + وأدعلناه 
یتنا ورییناه » فلما كبر فعل بشائي ما تری . وأنشدت : 


1 


وانت لشاتتا 5 وا 


اذا كان الطباع طباع سوء 


فلا أدب يُفيد ولا ادیب 


الذئب والغراب وابن اوى والجمل 

زعموا ان أسدا كان ي أجمة جاور طريقًا من 
طرق الناس » له آصحاب ثلاثة » ذثب وابن آوی 
وا بر صرف :إن نز بی االتجان ف ذللقة طرق 
فتخلف عنهم جمل لهم . فدخل الأجمة حتى انتهى 
الل لامي 

فقال له الأسد : من اين أقبلت ؟ فأخبره بشأنه . 

فقال له : ما ترید ؟ 

قال 2 ارك جت ال 

قال له أبو الأشبال : ان أردت صحبي » فاصْحبني 


۱۰۵ 


البق وال 2 

فأقام الجمل مع الأسد حتی كان یوم تم الأسد 
طلب الرزق ۰ فلتي فيلاً فقاتله قتالا شديداً. ثم 
قفل . والدم يسيل من جراح أثخنه بها الفيل بتابه. 
فلزم عرینه » لا يستطيع صیدا . فلبث الذئب وابن 
آوی. ارا آیافاالا مسیون غا مى قضول:الاسب : 


ىن" 


02 


وأصابهم جوع وهُزال شديد . 

فعرف الاسد ذلك منهم فقال : جهدتم واحتجتم 
ال ما تا کلون . 

فقالوا : حفظ الله اللك . ليش همّنا آنفسنا » 
پل متا ان لذ مب للك مف ماه ا 

قال الأسد : ما أشك بوتکم . ولکن انتضروا 
فعسی ان تصيبوا صيدا عسك به رمقنا . » 

حرج الذئب والغراب وابن آوی فتنحوا ناحية » 
وائتمروا فیما بینهم . قال الغراب : 


۱۰۹ 


-ما لنا ولهذا الجمل الآكل العشب الذي لیس شأنه 
شا الا رین ادن یکلم یکی مق اه 
قال ابن آوى : هذا ما لا نستطيع ذكره للأسد 
فانه قد أمن الجمل وجعل له دم . 
قال الغراب : أقيما-مكاتكما » ودعاني والأسد.» 
فانقلب الفراب ال ايي فراس فلما رآه الأسد 
قال له : 
- هل حصلتم شيئا ؟ 
أجاب الغراب : ان ما أصابنا من الجوع أقعدنا 
عن الرکة . ولکن اتفق رابا علی أمر» ان وافقتنا 
عليه » كان فيه خبرنا . 
قال الأسد : وما ذلك الأمر؟ 
قال الغراب : هذا الجمل الآكل العشب في 
فخضیب: الاسند , وقال : ولك ما احطا مقالتلتا » 


۱۰۷ 


واعجز رايك » واتعدك امن الوفاه والرحمة. کیف 
تجلاع تبني ہیا ااام ا ل اي مت الل ؟ 
وهل من عمل أعظم من ان نجير تفسا خائفة » ونحقن 
دما زکیا ؟ آتریديي انه آغذر بالجبل بعد ان آمنعه؟ 

قال الفراب : معادً الله ان أحرج اللك ؛ ولکن 
ساحتال حبلة فیها وفاء للمك » وظفر لنا بحاجتنا . » 

فش گنهامه 

تی الغراب أصحابه » وآخبرهم با كان. ثم 
تابع : 
حيق ان نحتال للجمل فتهلكه » دون ان بخفر الأسد 
و 

قال صاحباه : انت صاحب الرأي . 

قال الغراب : الرأي ان نجتمع والأسد والجمل . 
ثم یعرض کل واحد منا نفسه على الاسد قائلا : 
كلني ۰ ايها الملك » ولا تمت جوعا . فيسقه الآخرون 


۱۸ 


ری حتى اذا تكلم الجمل هتفنا بصوت واحد : 
بالصواب. نطقت . » 

حینثذ دعوا الجمل ای ادي الأسد . 

قال الغراب : دام عزك » ايها اللك . نفسي 
فداك » واحب شيء الي ان تاكلني » فتشیم جوعك ؛ 
وتستعید قواك . 

فأجابه الااخرون : اسكت ۰ فا انت ؟ وهل 
ي أكلك من شبع ؟ 

قال ابن آوی : انا مُشبع للملك . 

فقالوا : انت. مان البطن ۰ خبیث اللحم » 
فنخاف ان اکلك انلك إن بقتله خبث مك . 

قال الذئب : انا حمي طيب مريء. 

فصاحوا : صه ! يا دعي ! قالت الأطباء : 


من آراد قتل نفسه فلبأكل لحم الذئب 


قال الجمل : ايها الملك » ان حمي شهي لذیذ 


۱۹ 


فهتفوا : صدقت وتكرّمت . » فوثبوا عليه 
( عن كليلة ودمنة - بتصرف ) 


الغناء والناشطة 


. الفصل الاول‎ - ١ 
. الفصل الثاني‎ - ۲ 

م - الفصل الثالث . 
4 - الفصل الرابع . 


ه - الفصل الخامس . 
٩‏ - الفصل السادس . 


اسئلة . 
اپو جعدة والخروف 
۱ - الفصل الاول . 
۲ - الفصل الثاني . 
۳ - الفصل الثالث . 
٤‏ - الفصل الرابع . 


ه - الفصل الخامس . 


اسئلة 


فهرس 


لملا 


1١1 


القرد والغيم 

= لفصل الاول . 
-.الفصل الثاني 

- الفصل الثالث 
- الفصل الرابع 
اقل اا 
5 - الفصل السادس 
۷ - الفصل السایع 
م - الفصل الثامن 
4 - لفصل التاسع 
۰ - الفصل العاشر 


اسئلة 


عد فد چ جم 


بعض الامثال 

انسان والوت 

قطتان وقرد 

تعلب وطبل ۲ 

صحة البدن أوفر القسم 

الناسك وجرة السمن 

اسد وثعلب وذئب 

اذا كان الطباع طباع سوء 

الذئب والغراب وان اوى والجمل 
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